
         « وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ »    
لــقد اقــتطع أئــمة الــفرق والمــذاهــب المــختلفة، جــملة قــرآنــية مــن ســياقــها الــذي وردت فــيه فــي ســورة 
الحشــــر (الآيــــة ٧)، وأقــــامــــوا عــــليها حــــجية مــــصدر تشــــريــــعي، مــــا أنــــزل الله بــــه مــــن ســــلطان، 
بـدعـوى أن الله آتـى رسـولـه نـصّين تشـريـعيّن: «آيـة قـرآنـية»، و«حـديـث نـبوي»، حـمل «الـسنة 

النبوية» واجبة الاتباع!!

فـما حـقيقة هـذا الادعـاء، الـذي لـم أر خـلال مـا يـزيـد عـن ثـلاثـة عـقود، مـن اسـتطاع مـن عـلماء الـفرق 
المختلفة، أن يقيم البرهان العلمي على صحته؟!!

أولا: إن حــجية الــنص التشــريــعي الإلــهي، لا تــقوم عــلى شــهادات أمــوات (مــيت عــن مــيت عــن مــيت 
…)،  يــتتبعها المحــدث بــعد قــرن مــن وفــاتــهم، فــينظر فــي مــذاهــبهم، الــعقديــة والــفقهية، فــإذا 

وافقت مذهبه قبلها!!

ثـانـيا: إن حـجية الـنص التشـريـعي الإلـهي، لا تـقوم عـلى مـنظومـة روائـية، يـضع أصـولـها وفـروعـها 
«مذهبيون»، كلٌ حسب مدرسته في الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف!!

ثـالـثا: إن حـجية الـنص التشـريـعي الإلـهي، لا تـقوم عـلى صـحة نسـبة (الـنص) إلـى الـرسـول، حـتى 
وإن ثبتت صحة النسبة ثبوتا قطعيا!!

* إن حـــجية الـــنص التشـــريـــعي الإلـــهي، لا تـــقوم عـــلى شـــهادات الأمـــوات، ولا عـــلى مـــنظومـــة (عـــلم 
الحــديــث) المــذهــبية، ولا عــلى صــحة النســبة إلــى الــرســول ….، وإنــما عــلى الــبرهــان (الإلــهي) 
الـــدال عـــلى صـــدق (نـــبوة) الـــرســـول، وعـــلى صـــحة نســـبة الـــنص التشـــريـــعي إلـــى الله تـــعالـــى، 

وليس إلي الرسول.

رابــــعا: لــــقد وضــــع أئــــمة الــــفرق والمــــذاهــــب المــــختلفة، مــــنظومــــة مــــن «الــــقواعــــد»، و«المــــصطلحات»، 
جـعلوهـا حـاكـمة عـلى فـهم الـنص الـقرآنـي، لخـدمـة تـوجـهاتـهم الـعقديـة والـفقهية المـذهـبية، ومـنها 

قولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»!!

* إن قـاعـدة: «الـعبرة بـعموم الـلفظ لا بـخصوص السـبب»، ليسـت عـلى إطـلاقـها، فـهناك كـثير مـن 
الآيـــات الـــقرآنـــية، يـُــفهم مـــنها «الـــخصوصـــية» ولا يـــمكن تـــعميمها، أو «الـــعمومـــية» ولا يـــمكن 
تــخصيصها، وذلــك حســب الــسياق الــذي وردت فــيه، ومــن هــذه الآيــات، قــولــه تــعالــى فــي ســورة 

الحشر (الآية ٧):

« مـَــا أفَـَـاءَ اللهَُّ عـَــلَى رسَـُـــــولـِـهِ مـِــنْ أهَـْــلِ الـْـقُرَى - فـَـللَِّهِ وَلـِـلرَّسـُـــــولِ وَلـِـذِي الـْـقُرْبـَـى وَالـْـيتَاَمـَــى وَالْمـَسَاكـِــينِ وَابـْـنِ 
ـــــبِيلِ - كـَــيْ لا يـَكُونَ دُولـَةً بـَيْنَ الأغَـْنِيَاءِ مـِــنكُْمْ - وَمـَـا آتـَاكـُــمْ الـرَّسـُـــــولُ فَخـُــذُوهُ - وَمـَـا نـَهَاكـُــمْ عـَـنهُْ فـَانـْتهَُوا  السَـّ

- وَاتَّقُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ».

إن ســياق هــذه الآيــة، ومــا بــعدهــا، يـُـفهم مــنه، أن كــلامــا كــان يـُـتداول بــين الــصحابــة، عــن خــلاف نشــب 
بين المهاجرين والأنصار، بخصوص توزيع الرسول للفيء، فنزل القرآن يبُيّن حقيقة هذا الأمر، وهذا 



ما نفهمه من قوله تعالى بعدها:

ـــذِيــــنَ أخُـْــــرجِـُــــــوا مـِـــــنْ دِيــــارهِـِــــمْ وَأمَـْــــوَالـِـــهِمْ - يـَـــبتْغَُونَ فـَـــضْلاً مـِـــــنْ اللهَِّ  « لـِـــلْفقَُراَءِ الْمـُــهَاجـِـــــرِيــــنَ الَـّ
ادِقُونَ » وَرضِْوَاناً - وَينَصُْرُونَ اللهََّ وَرسَُولَهُ - أوُْلَئِكَ هُمْ الصَّ

ــذِيـــنَ تـَــبوََّءُوا الـــدَّارَ وَالِإيـــمَانَ مـِـــنْ قـَــبلْهِِمْ - يـُــحِبُّونَ مـَــنْ هـَـــاجـَــــرَ إلِـَــيْهِمْ - ولَا يَجـِدُونَ فـِــي  « وَالَـّ
ا أوُتـُـوا - وَيـُـؤثْـِـرُونَ عـَــلَى أنَـْـفُسِهِمْ وَلـَـوْ كـَــانَ بـِـهِمْ خـَــصَاصـَـــــــــةٌ - وَمـَـنْ يـُـوقَ  صـُـــــــــدُورهِـِــمْ حـَـــاجـَـــةً مـِــمَّ

شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُْلَئِكَ هُمْ الْمفُلْحُِونَ ».
فــإذا طــبقنا قــاعــدة (الــعبرة بــعموم الــلفظ لا بــخصوص الســبب)، لــنفهم بــها مــا فــهمه أئــمة 
الســـلف، مـــن أن (الإيـــتاء) لـــيس فـــقط لـــلفيء، وإنـــما أيـــضا لـ (الأحـــاديـــث الـــنبويـــة)، فهـــذا 
ا أوُتـُـوا »  مــعناه، أن المــهاجــريــن، كــانــوا يــتهمون الأنــصار بــأن « فـِـي صـُـــــــــدُورهِـِــمْ حـَـــاجـَـــةً مـِــمَّ
مـن (الأحـاديـث الـنبويـة)، لـذلـك نـزل الـقرآن يـدافـع عـن الأنـصار، ويـبين أنـهم: « ولَا يَجدُِونَ 
ا أوُتـُـــوا » مــــن (الأحــــاديــــث الــــنبويــــة)…، فهــــل يــــمكن أن يجــــد  فـِــــي صـُـــــــــــدُورهِـِـــــمْ حـَــــــاجـَــــــةً مـِـــــمَّ

الأنصار، في قلوبهم شيئا، من (الأحاديث النبوية)؟!
ثــم أيــة (أحــاديــث نــبويــة) هــذه الــتي آتــاهــا الــرســول لــلصحابــة: هــل هــي الأحــاديــث الــتي 
صـــــحت عـــــند أهـــــل الـــــسنة، أم الـــــتي صـــــحت عـــــند الـــــشيعة، هـــــل هـــــي الـــــتي صـــــحت عـــــند 

البخاري (السني)، أم عند الكليني (الشيعي)؟!
لـــقد كـــان لـــلمنافـــقين مـــن الـــصحابـــة مـــوقـــف مـــن تـــوزيـــع رســـول الله لـــلصدقـــات، فـــإذا رأوهـــا 

توزع على غيرهم طعنوا ولمزوا..، فيقول الله تعالى في سورة التوبة:
إنِْ لـَــمْ يـُـعْطوَْا مـِـــنهَْا إذَِا  دَقـَــاتِ - فـَـإِنْ أعُـْــطوُا مـِـــنهَْا رضَـُـــــــــوا - وَ « وَمـِـــنهُْمْ مـَــنْ يـَـلْمِزكَُ فـِــي الــصَّ

هُمْ يَسْخَطوُنَ »
ـهُمْ رضَـُـــــــــوا مـَــا آتـَـاهـُــمْ اللهَُّ وَرسَـُــــــولـُــهُ - وَقـَــالـُــوا حَسـْــــــبنُاَ اللهَُّ - سـَــــــيؤُتْـِــيناَ اللهَُّ مـِـــنْ فـَـضْلهِِ  « وَلـَــوْ أنََـّ

وَرسَُولُهُ - إنَِّا إلَِى اللهَِّ راَغِبوُنَ »
تــدبــر الــعلاقــة بــين قــولــه تــعالــى فــي ســورة الحشــر: « وَمـَـا آتـَـاكـُــمْ الــرَّسـُـــــولُ فَخـُــذُوهُ »، وقــولــه 
فـي سـورة الـتوبـة، فـي سـياق الحـديـث عـن تـوزيـع الـصدقـات: « مـَـا آتـَاهـُـمْ اللهَُّ وَرسَـُـــــولـُـهُ »، 
لـتعلم أن الـرسـول، يسـتحيل أن يـؤتـي أصـحابـه شـيئا (يـتعلق بـرسـالـته)، الـتي أمـره ربـه أن 
يــبلغها لــلناس، إلا إذا كــان (نــصه)، هــو عــين مــا آتــاه الله…، فهــل آتــى الله تــعالــى رســولــه 

محمدا (نصا) غير (النص القرآني)؟!
 * لـقد حـفظ الله (الـنص الـقرآنـي)، فهـل حـفظ أيـضا الـنص الـثانـي (الأحـاديـث الـنبويـة)، 

الذي آتاه الرسول، بنفس كلماته وحروفه، كما حفظ (النص القرآني)!!
خــامــسا: إذا أردنــا أن نــفهم جــملة « وَمـَــا آتـَـاكـُـــمْ الــرَّسـُــــــولُ فَخـُـــذُوهُ »، عــلى أســاس قــاعــدة 
(الـــعبرة بـــعموم الـــلفظ)، فـــلن نجـــد خـــلافـــا بـــين أهـــل الـــلسان الـــعربـــي، ولا بـــين أئـــمة الـــفرق 



والمـذاهـب المـختلفة، حـول مـعنى كـلمة (رسـول)، وأنـها تـعني حـامـل (الـرسـالـة)..، إذن فـما 
الذي آتاه الله لرسوله، وأمره أن يؤتيه للناس؟!! 

إنـه لا يـوجـد فـي كـتاب الله آيـة واحـدة، يـُفهم مـنها، أن الله آتـى رسـولـه نـصيين تشـريـعين: 
أحـــدهـــما حـــفظه فـــي كـــتاب، والآخـــر فـــوض المحـــدثـــين أن يـــحفظوه فـــي كـــتبهم، كـــلٌ حســـب 

مدرسته في التصحيح والتضعيف!!
إن اســــتقطاع جــــملة قــــرآنــــية مــــن ســــياقــــها الــــذي وردت فــــيه، ثــــم مــــن ســــياق الآيــــات قــــبلها 
وبــــعدهــــا، ثــــم مــــن ســــياق آيــــات أخــــرى..، وتــــوظــــيفها لإثــــبات حــــجية المــــصادر التشــــريــــعية 
الـــــثانـــــية، الـــــتي دوّنـــــها أئـــــمة الـــــفرق والمـــــذاهـــــب المـــــختلفة، بـــــعد مـــــا لا يـــــقل عـــــن قـــــرنـــــين مـــــن 
الـزمـن…، إن هـذا الـعمل، عـمل لا يـقبله الله ولا رسـولـه، ولا يـصدر عـن عـالـم، يـخشى الله، 

ويخاف أن يقع في محرم، من هذه المحرمات:
« قـُـلْ إنَِـّمَا حـَـــرَّمَ رَبِـّي الـْـفوََاحـِـــشَ - مـَـا ظهَـَــرَ مـِــنهَْا وَمـَـا بـَطَنَ - وَالِإثـْمَ وَالـْـبغَْيَ بـِـغَيرِْ الـْـحَقِّ - وَأنَْ تُشـْـــــركِـُــوا 

بِاللهَِّ مَا لَمْ ينُزَِّلْ بِهِ سُلْطَاناً - وَأنَْ تقَُولُوا عَلَى اللهَِّ مَا لا تَعْلَمُونَ »!!

تدبر قوله تعالى: « وَأنَْ تقَُولُوا عَلَى اللهَِّ مَا لا تَعْلَمُونَ »!!
فهــل يحــمل أئــمة الــفرق والمــذاهــب المــختلفة، الــبرهــان عــلى حــجية مــصادرهــم التشــريــعية 
الـــثانـــية، وصـــحة نســـبتها إلـــى الله تـــعالـــى (ولـــيس إلـــى الـــرســـول)، وذلـــك عـــلى وجـــه الـــقطع 

واليقين؟!
هل قرأ أئمة الفرق والمذاهب المختلفة، قول الله تعالى، على لسان هود عليه السلام:

يتْمُُوهـَـا أنَـْتمُْ  « قـَالَ قـَدْ وَقـَعَ عـَـلَيْكُمْ مـِــنْ رَبِـّكُمْ رجِـْـــسٌ وَغـَضَبٌ - أتَـُجَادِلـُونـَنِي فـِـي أسَـْـــــمَاءٍ سـَـــــمَّ
وَآبَاؤكُُمْ - مَا نزََّلَ اللهَُّ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ - فَانتظَِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمنُتظَِرِينَ »!!

هــــل قــــرأ أئــــمة الــــفرق والمــــذاهــــب المــــختلفة، قــــولــــه تــــعالــــى فــــي ســــورة النجــــم، مــــبينا خــــطورة 
الإيمان الوراثي، ومخاطبا قوم رسول الله محمد:

يتْمُُوهـَــــا - أنَـْـــتمُْ وَآبـَـــاؤكُـُــــمْ - مـَـــا أنَــــزَلَ اللهَُّ بـِـــهَا مـِــــنْ سـُـــــــلْطَانٍ - إنِْ  « إنِْ هـِــــيَ إلِاَّ أسَـْـــــــمَاءٌ سـَـــــــمَّ
يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ - وَمَا تَهْوَى الأنَفُْسُ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى »!!

فهــل مــرويــات الــفرق والمــذاهــب المــختلفة، مــن (الهــدى) الــذي جــاءنــا مــن ربــنا؟! وإذا كــانــت 
من الهدى، فما الفرق بينها وبين الهدى الذي حفظ الله نصوصه في كتابه؟! 

وهـــل يـــعقل، أن يـــقيم الله حـــجته عـــلى الـــناس، اســـتنادا إلـــى مـــرويـــات (ظـــنية الـــثبوت عـــن 
الـرسـول)، فـي الـوقـت الـذي لا تـقوم فـيه هـذه الـحجية، إلا إذا كـان الـنص (قـطعي الـثبوت 

عن الله)؟!
إن الــــــبرهــــــان عــــــلى صــــــدق (نــــــبوة) رســــــول الله محــــــمد، (كــــــتاب)، يحــــــمل فــــــي ذاتــــــه (الآيــــــة 



الإلــهية)، أي أن الــنص التشــريــعي الــذي أمــر الله الــناس بــاتــباعــه، مــحفوظ فــي كــتاب، لا 
يـأتـيه الـباطـل مـن بـين يـديـه ولا مـن خـلفه، فـكيف يـأمـر الله رسـولـه، أن (يـؤتـي) الـناس نـصا 
تشــريــعيا، يــعلم ســبحانــه أنــه هــو (الــباطــل)، الــذي ســيفرق المســلمين إلــى فــرق مــتخاصــمة 

متقاتلة، ويذُهب خيريتهم؟!
تعريفات: 

- الفيء: هو ما استولى عليه المسلمون، من أموال العدو، من غير مشقة، ولا قتال.
- الجــرح والــتعديــل: عــلم يــبحث فــي صــفات الــراوي، فــإن كــانــت مــذمــومــة كــان (مجــروحــا)، 

ولا تقبل روايته، وإن كانت محمودة، كان (عدلا)، وتقبل روايته.

                                                     

                                                         


